
www.manaraa.com

 لفقه الإسلاميالمرأة بين ا أثر العدل في ميراث         ار الزهرةزاوي هوارية, بن عم   

 أنموذجا( إتفاقية سيداودعاة المساواة )و
 

 

 (2021/)  01لعددامجلة صوت القانون                                  المجلد  الثامن ، 
 

1390 

 
 اةودعاة المساوأثر العدل في ميراث المرأة بين الفقه الإسلامي 

 )إتفاقية سيداو أنموذجا( 

The effect of justice on the inheritance of  women between 

Islamic jurisprudence and  the advocates of equality (SIDAW 

agreement typical) 

 
 2بن عمار الزهرة، 1واريةزاوي ه                         

 مخبر المخطوطات لشمال إفريقيا                                                
 oran1.dz-zaoui.houaria@edu.univ، أحمد بن بلة 1جامعة وهران  1

  a@yahoo.frbenamar_zohr،أحمد بن بلة 1جامعة وهران 2

      

 2021/ 11/  30تاريخ النشر:     13/09/2020ريخ القبول: تا     15/07/2020تاريخ الإرسال: 
 

 

  :ملخص

داو المنصوص عليها في اتفاقية سي أهم الحقوق لىع الوقوف هدف هذه الدراسةستت

أي  ن فيوبيانظرا لأهميته  لمرأة,اث ارميحق بأحكام الفقه الإسلامي ألا وهو  ومقارنتها

 مرأة.الذي يحفظ حقوق ال تحقيقا للعدلالإتجاهين 

تعني ن المساواة لاوأ ,تجاهينبين الإ لمجموعة من الفروقاتمستخلصة في نهايتها 

 العدل دائما, وأن المساواة المطلقة في الميراث مجانبة للصواب.

 ي.المساواة, العدالة, إتفاقية سيداو, الفقه الإسلام ،ميراثالكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to identify the most important rights enshrined in the 

Sidow Convention and compare it with the provisions of Islamic 

jurisprudence, namely the right of women's inheritance, given its 
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importance and a statement in either direction in order to achieve 

justice that preserves women's rights. 

Drawn at the end of a set of differences between the two directions, that 

equality does not always mean justice, and that absolute equality in 

inheritance is a right. 

Keywords: the inheritance; equality; justice; CEDAW agreement; 

Islamic fiqh. 
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 مقدمة:

ا قافيا فكريا وثبيتخذت بعدا غرإرة المعاصرة التي ظهور الحضا لقد تزامن

 قامتفمع ظهور عدة حركات سعيا منها لنشر تلك الأفكار العالمية،  جتماعياإو

ا ة تناولت العديد من القضايميهذه الدول الغربية بعقد عدة مؤتمرات عال

رأة، د المتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضإجتماعية المتعددة، منها الإ

 والمعروفة باتفاقية "سيداو".

ة تفاقيذه الإمن القضايا التي تناولتها هوالحقيقة التي تجب أن تقال أن كثيرا 

 يا أخرىتبقى قضا هي من الموضوعات التي تتفق والشريعة الإسلامية، ولكن

ية هي التي جاءت بها هذه الاتفاق المعضلات الدخيلة من تلك يرفضها الإسلام،

ل حو ساواةقضية المساواة بين الرجال والنساء، كما تركزت صيحات الحرية والم

ها لالمرأة وعم تقدملك مع الحياة العصرية ومع تساق ذإموضوع الميراث ومدى 

ين هذه القوان ختلاف وتعارض بينإالقضية محل ل هذه لأمر الذي جع, اورقيها

 وبين قطعيات شرعية في الفقه الإسلامي.
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تزايد مهتمام إحظى بتو  بالغةالهمية الأ اتذ  تعتبر الدراسة من المواضيع

 ونون من قبل الباحثين في مجال القا والفردي على المستوى العالمي و الوطني

 ية والدولية.ختلف المنظمات العالمومن قبل مالشريعة 

 ضافةإ, العدل والمساواة والفرق بينهما فهومملى بيان إتهدف هذه الدراسة 

ن عوقها وبيان موافقتها وفر ,تفاقية ودوافعهاة في الإلى دراسة قضية المساواإ

 لحقوق المرأة. وبيان في أي الإتجاهين تحصيل  ,أحكام الفقه الاسلامي

يراث م فيالعدل أين يتجلى أثر  :التالية شكاليةالإمن هنا يمكننا طرح 

 ؟؟ في الفقه الإسلامي أو في إتفاقية سيداوةأالمر

ن اة بيأليس من العدل المساو يتفرع عن هذا الإشكال التساؤلات التالية:

أي  علىوالعدالة؟  ما فائدة المساواة إن لم تحققو الرجل والمرأة في الميراث؟

 والعطاء؟ أساس كان المنع

 وذلك من ،الإستقرائي لمنهج الوصفيا إتباع لموضوعإستلزمت طبيعة ا

 ادرهاالمادة العلمية و البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من مص جمعخلال 

ستعانة مع الإ, النتائج منها ستخلاصإة، ثم تحليلها التحليل المناسب والمختلف

قضية بالمنهج التاريخي وذلك من خلال التعرف على الخلفية التاريخية ل

 لمساواة.ا

تم  قة ومعالجة إشكالية الموضوعةكمحاولة للإجابة على الأسئلة الساب

 أساسية:  قتراح خطة مكونة من ثلاث محاورإ

 وهذا من خلال عرض ,العدل والمساواة إشكاليةتناول  المحور الأول:

 هما.بين المساواة، والفرقالعدل و من لمرادا

او بالرجل في اتفاقية سيد يناقش قضية مساواة المرأة المحور الثاني:

 وموقف الفقه الإسلامي منها.

ميراث المرأة بين المساواة المطلقة والعدالة عالج مسألة  :المحور الثالث

 ة حقوق المرأة.وأثر ذلك في حماي الإسلامية
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وجب  قبل أن نعرض الفرق بين العدل والمساواة :بين العدل والمساواة .1

 علينا تعريف كل منهما.
 عريف المساواة:ت. 1.1

اه ساوة، فيدور معنى المساواة في اللغة على المماثلة والمعادل لغة:. 1.1.1

عادل ي تأو قيمة ومنه قولهم هذا يساوي درهما، أمساواة ماثلة وعادله قدرا 

ره، حدا على غيأذا لم يفضل منهم إدرهما... واستوى القوم في المال قيمته 

  1وهم فيه سواء... وتساوو فيه،

لف الناس في تحديد معنى المساواة حيث ظهر ختإ صطلاحا:إ. 2.1.1 

 .معنىهذا الان متباينان لتحديد تجاهإ

 ناس، فهمزالة كل الفوارق بين الهي إن المساواة ألى إذهب : ولتجاه الأالإ

ة ساواسواء، لا يفرق بينهم دين، ولا شرع، ولا قانون، ولا جنس، وسميت بالم

 المطلقة.

في شرع بناللا ما جاء إشياء جد المماثلة الكاملة بين الأوأ ر:تجاه الآخالإ

 .2ريقن الشريعة لها الحق المطلق في التسوية والتفأباعتبار  ,التسوية فيه

لة لعادان المساواة لأ ,ول فتح الباب على مصراعيهتجاه الأن الإأولا ريب 

ل ب ,صائصشياء والمخلوقات المتشابهة في الصفات والخلا في الأإلا تكون 

 ة التي تنفي المساواة بين بعضويصادم النصوص الشرعية الصريحة الواضح

عالى تال قنثى ونحوها فر، والظلمات والنور، والذكر والأشياء، كالمؤمن والكاالأ

قل هل يستوي ﴿وقوله سبحانه  ,3﴾أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴿

 .4﴾الذين يعلمون والذين لا يعلمون

ذ قال رحمه الله في هذا الشأن، إ-بن عثيمين إحسن ما قرره الشيخ أوما 

 سلاملإن دين الاسلام دين المساواة؟ بل دين اأسلام من قال: على الإأ خطأ"و

أت لم يدين العدل، وهو الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المفترقين... و

 .5عدلنما يأمر بالإحرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، 
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 العدل :تعريف  2.1.

 6العدل نقيض الجور، ويعني الإستقامة والتسوية.لغة: . 1.2.1

فراط مر المتوسط بين طرفي الإ"هو عبارة عن الأ صطلاحا:إ. 2.2.1

تسوية المستحقين في حقوقهم، وهو "وهو بذل الحقوق الواجبة و7والتفريط"

بأن "دين الاسلام دين  مينيوسبق ذكر كلام الشيخ العث 8عطاء كل ذي حق حقهإ

 .9العدل، وهو الجمع بين المتساويين، والتفريق بين المتفرقين"

 لشريعةوبناءا على ما تقدم يتبين أن ا: الفرق بين العدل والمساواة  .3.1

ق لفروومن أهم ا ,فليس العدل هو المساواة دائما, والمساواة فرقت بين العدل

 بينهما:

، كل زمان ومكان ورغبت فيه مطلقا، فيأن الشريعة أمرت )بالعدل(  -

 القسطشهداء ب منوا كونوا قوامين للهآيا أيها الذين ﴿قال تعالى نسان، إومع كل 

وقال  ,10﴾قرب للتقوىأعدلوا هو إولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا 

ما )المساواة( فهي منفية في بعض , أ11﴾حسانن الله يأمر بالعدل والإإ﴿   تعالى

 ﴿وقوله تعالى 12﴾موات حياء ولا الأوما يستوي الأ﴿ اضع، كقوله تعالىالمو

 .13﴾وليس الذكر كالأنثى

ية لتسوما )المساواة( فهي تشمل األعدل ( يشمل التسوية والتفريق، و)ا -

واة فقط، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع عن المسا

لوا  واعدفاتقو الله "-ة دون سائر ولدهبنا له عطيإللذي أعطى  –بالعدل في قوله 

 . 14" فرجع فرد عطيتهولادكمأبين 

 .15فمن )العدل(: التسوية بين الأولاد في العطية

يق لتفرومن العدل التسوية بين الزوجات في المبيت والنفقة، ومن العدل ا

دليل ال مور التي جاءالأ بين الرجل والمرأة في الميراث، والشهادة، ونحوها من

 رعي بالتفريق بينها.الش
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 لتفرقةاناقض، لوجود ستخدام كلمة )العدل( فيه صيانة للشرع من التإن إ -

 التي ستخدام المساواة ففيه مخالفة صريحة للنصوص الشرعيةإما أوالمساواة،و

 بالتفرقة. -في بعض المواطن–جاءت 

ن فمن كان مؤمنا كمن كاأ ﴿مثلة على ذلك قوله تعالى وضح الأأومن 

ن نسوي بين المؤمنين والفاسقين، فالعدل هنا أفمن الظلم , 16﴾لا يستوون فاسقا

 .قتضي التفريقي

واة إذا لا العدل ضابط لها, فالمسالأن العدل أعم وأشمل من المساواة  -        

 تعني العدل بالضرورة.

لعدل , وافكان ينبغي أن نفرق بين العدل والمساواة, لأنهما ليسا مترادفين

لوجوه كل ا فالمساواة بين المتماثلين من بالمساواة وقد لا يتحقق بها.قد يتحقق 

ا ينهمعدل, والمفاضلة بين المتفاضلين ولو من بعض الوجوه عدل, والمساواة ب

 ليس من العدل.

فت ختلإ نها:سلامي مل في الإتفاقية وموقف الفقه الإة بالرجقضية مساواة المرأ .2

 . ويمكنلاميبين إتفاقية سيداو وبين الفقه الإس أنظار المدافعين عن حقوق المرأة

 ن نجمل هذين القولين في مايلي: أ

ا خلفية قضية المساواة له :خلفيتهاقضية المساواة في اتفاقية سيداو و .1.2

لى عوبا تاريخية ترجع إلى الواقع المرير الذي كانت تعاني منه المرأة في أور

 .نية، المسيحية(مدار ثلاث حضارات  )اليونانية، الروما

 افة،كانت المرأة في المجتمع اليوناني محرومة من الثق, فعند اليونان

قليل مة بالحياة العالا تسهم في  يقتصر دورها على رعاية شؤون البيت والأولاد,

ا ي كل مفالحرية والمكانة  مسلوبة فكانتما من الوجهة القانونية أولا بكثير، 

ها حيات يعطوها حقا في الميراث، وأبقوها طيلة لى حقوقها المدنية، ولمإيرجع 

 حتى في أمور زواجها وطلاقها. رجلالخاضعة لسلطة 
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لم يختلف حال المرأة عما كانت عليه في  الحضارة الرومانيةوفي 

 مورفي أخاضعة لرب الأسرة  وجعلوهاحرموها من جميع حقوقها، ف ,اليونان

وإذا  ملك،ية فلم يكن للبنت حق التهلية المالأما الأ زواجها وسلبوها إرادتها,

خرة في عصر أوفي العصور المت اكتسبت مالا أضيف إلى رب الأسرة،

يز نت عن طريق ميراث أمها تتمقسطنطين تقرر أن الأموال التي تحوزها الب

عند ، وكيفما شاء ستغلالهاإستعمالها وإموال أبيها، ولكن له الحق في أعن 

عطيها موالها كملك له ويأة يحتفظ الأب بثلت سلطة رب الأسرتحرير البنت من 

 .الثلثين

ل فقد قرروا أن المرأة تخضع للرج ,حيينيالمس مر عندكذلك كان الأو

  .17, مسلوبة من جميع حقوقها لأنها مسخرة له ومخلوقة له

هكذا كان وضع المرأة في عصور من الزمن، كانت المرأة تحت سلطة 

كية الإرث محدودة، وأما حقوقها في الملالرجل الكاملة فأصبحت حقوقها في 

لكا ملها فهي قليلة، ولم يكن لها حق فيما تكسبه بيدها، بل كان كل ما عندها و

 لوالدها أو زوجها.

اة كان من حق الغرب أن ينتفض لمثل ما ذكرناه، وأن ينادي بمساوا هن

رقة تف نالمرأة للرجل في الحقوق والواجبات، بعد أن نادى بمساواة الإنسان دو

 بسبب اللون أو العرق.

وأول ذكر للمساواة عند الغرب، كان من خلال إعلان الإستقلال 

جانب بم(  حيث أشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس، 1776الأمريكي )عام 

تور ذكر بعض الحقوق كحق الحياة، وحق الحرية، ثم صدر بعد ذلك إعلان الدس

 عض الحقوق الإنسانية ومنها إيجابم( وتعرض فيه لب1787الأمريكي )عام 

 المساواة.

وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشريع، فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية 

ومناداة كتاب الثورة بذلك، أمثال: جان جاك روسو، ومونتيكسو... وغيرهم، 
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م( وثيقة حقوق الإنسان والمواطن، وبدأت الوثيقة بعبارة 1789وصدرت عام )

أحرارا ومتساوين في الحقوق( حيث تضمنت تقرير المساواة، وقد )يولد الناس 

ه في مقدمة الدستور الفرنسي عوحرص الفرنسيون على هذا الإعلان ووض

مادة، حيث تضمنت المادة  17م، ويتكون هذا الإعلان من 1791الصادر عام 

الأولى حق الحرية والمساواة في الحصول على الوظائف أما ميثاق الأمم 

ة فقد جاء في مقدمته التأكيد على الحقوق الأساسية، للإنسان، وبكرامة المتحد

 .18الفرد وقدره، ولما للرجال والنساء من حقوق متساوية

اس وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق المساواة وأن الن

لان الإعسواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل ب

ي فصلة لمي، فجاء في ديباجة هذا الإعلان: )إن الإعتراف بالكرامة المتأالعا

، حريةجميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس ال

د ا: )يولنصه والعدل والسلام في العالم(، والمادة الأولى من هذا الإعلان العالمي

 جدانهم قد وهبوا العقل والوالناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، و

 .19وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض بروح الإخاء( 

 كما صدر عن الأمم المتحدة إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز

ق أو م، يتناول المساواة بين البشر دون تمييز بسبب العر1963العنصري عام 

وفي الأمن  م القانون،الدين أو الجنس أو اللغة، أو حق كل إنسان في المساواة أما

ته على شخصه وحماية الدولة له، كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحريا

من  و اللون أو الأصل العرقي حق التظلمأبسبب العرق  الأساسية لأي تمييز

 .20ذلك

م اتخدت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف 1979وفي ديسمبر من عام 

 تفاقية القضاءإتمدت الجمعية العامة عإلمرأة المساواة في الحقوق عندما منح ا

ة، والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة أعلى جميع أشكال التمييز ضد المر

ستمرت إوجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات  في الحقوق للمرأة في كل مكان،
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عددة واللجنة المعينة بمركز لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة مت

 .21جمعية العامةة والأالمر

ن أهم ر م, والتي تعتبختصار الخلفية التاريخية لإتفاقية سيداوإكانت هذه ب

لتماثل وا قة,على المساواة المطلترتكز أساسا  الإتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة,

 هاة في التشريع وفي جميع المجالات التي من بينالتام بين الرجل والمرأ

التي  ثوراتاة هي الدافع الأساسي لها ولكثير من الوتعتبر فكرة المساو الميراث,

ت تعهداة التي تضمنتها جميع الأتضمنت حقوقا شاملة للمر ,قامت قديما وحديثا

ز التميي غاءيتعلق بإل التي سبق أن أقرتها بشكل متفرق مواثيق الأمم المتحدة فيما

 .ضد المرأة

ساواة أ المالاسلام مبدأقر :رأةموقف الإسلام من قضية المساواة بين الرجل والم .2.2

م يان أماتساونثى في القيمة الإنسانية، فاعتبر أن الرجل والمرأة مبين الذكر والأ

ات واجبالله عز وجل في الخلقة والتكوين، وهما أيضا متساويان في الحقوق وال

ي ولهن مثل الذ﴿داخل الأسرة وخارجها، فقال تعالى في وصف هذه الحقيقة: 

وجاء في الحديث  ,22﴾روف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيمعليهن بالمع

 .23"النساء شقائق الرجال"أيضا: 

إلا أن هذه المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة تامة، فهي لا تشمل 

ي ولا تشمل الوظائف الطبيعية التي ينتج عنها إختلاف ف ,التكوين البيولوجي

تلاف في التبعات والمسؤوليات الدنيوية لكل خإالتكاليف والأعباء الحياتية، و

، فالعلاقة بينهما علاقة تكامل وليست 24﴾وليس الذكر كالأنثى﴿منهما، قال تعالى 

لرجل بمميزات خاصة علاقة تماثل، لأن الله عز وجل خص كل من المرأة وا

ستمرار الحياة البشرية، فخص المرأة بصفات اللين والعطف إجل ألابد منها من 

ان لممارسة وظيفتها المتعلقة بحضانة الأطفال وتربيتهم، بينما خص والحن

الرجل بصفات القوة والخشونة وغيرها لأداء واجبه والسعي لتأمين معيشته 

ولا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض للرجال ﴿ ومعيشة عياله، قال تعالى
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ن الله إه نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضل

 .25﴾كان بكل شيء عليما

من  ة في المجتمع الجاهلي العربي قبل الإسلام محرومةأوقد كانت المر

رث، وتحرم الإ، تؤكل حقوقها وتبتز أموالها، ير من حقوقها، وعرضة للظلمكث

ذا إو﴿ قال تعالىن تنكح زوجا غيره، أمن  -وفاة الزوج -وأوتعضل بعد الطلاق، 

نهم اضوا بيذا ترإزواجهن أن ينكحن أجلهن فلا تعضلوهن أطلقتم النساء فبلغن 

  .26﴾بالمعروف

عراضا، وتترك في بعض الأحيان إو أبعلها نشوزا  منوكانت تلاقي 

قوا وا وتتلحن تصإفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و ﴿فقال تعالى ,معلقة

 .27﴾ن الله كان غفورا رحيماإف

 نهمعحكى الله  نثى، كمان بميلاد الأثير من العرب يتشاءموكما كان الك

 نثى ظل وجهه مسودا وهو كظيمحدهم بالأأذا بشر إو﴿ في قوله عزوجل

 لترابم يدسه في اأيمسكه على هون أيتوارى من القوم من سوء ما بشر به 

 .28﴾لا ساء ما يحكمون أ

أي  لى دفنها وهي حية بدونإمر كثر من ذلك فقد كان يصل بهم الأأبل و

 .29﴾ي ذنب قتلتأودة سئلت بءذا الموإو﴿ل تعالىذنب ، قا

ويقرر ن النساء شقائق للرجال، أء الإسلام ليهدم ذلك كله، ويقرر فجا

حدهما من مقومات لبشرية، فليس لأللقة وفي نسبتها خصل الأالمساواة بينهما في 

خر بسبب عنصره الإنساني حدهما على الآخر، ولا فضل لأكثر مما للآأالبشرية 

يا ﴿م واحدة، قال تعالىأب واحد وأون من الأول، فالناس جميعا ينحدروخلقه 

ن جنس الرجال أويقرر الإسلام  ,30﴾نثىأنا خلقناكم من ذكر وإأيها الناس 

يا أيها ﴿ لتراب، قال تعالىوجنس النساء من جوهر واحد وعنصر واحد هو ا

يا  ﴿عالىوقال ت, 31﴾نا خلقناكم من ترابإن كنتم في ريب من البعث فإالناس 

 .32﴾أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
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وق لى حقفالالتزام بالشريعة الإسلامية له من الأهمية بما كان للحفاظ ع 

 لحقوقالأنه يكفل عدالة كافية, أو تكاملا بين ة خاصة, الإنسان عامة والمرأ

 .فتكاليوفي الوساوى بينهما في حق الحياة الكريمة ة, والواجبات للرجل والمرأ

 انه منبق بيسوتبعا لما  ميراث المرأة بين المساواة المطلقة والعدالة الاسلامية:  3.

 ,لكذبيان لة نموذجا أن يكون ميراث المرأإرتأينا التفريق بين العدل والمساواة, 

ل يحاو هم القضايا المطروحة في المؤتمرات والمواثيق, وجعل منفذاأنه من كول

ك ي ذلفسلامية, مبينين دعاة التحرر التسلل منه للطعن في ثوابث الشريعة الإ

قوق ملاءمة وحفظ ح وأثره فيمن ذلك سلام تفاقية وموقف الإموقف كل من الإ

 .المرأة

ع ء على جميتفاقية القضاإ :طلقةالمساواة الموسيداو تفاقية إميراث المرأة في  .3.1

 ,لقةالمطالمساواة  أعلى مبد أساساترتكز والتي ة، أشكال التمييز ضد المرأ

ية وفي المجالات السياس ,تشريعة والرجل في الأوالتماثل التام بين المر

، ةنيقانولعمل والحقوق الوفي التعليم وا ,جتماعية والثقافيةة والإقتصاديوالإ

 ادة.مجزاء تفرعت منها ثلاثون أتفاقية على ستة شتملت الإإنشطة، وكافة الأ

 ثاني،الفصل التفاقية هو في هذه الإ دكثر الفصول تعرضا للنقأوربما من 

 لغاءإوبطال إنها تعني خطر المواد في اتفاقية "سيداو" لأأوفي مادة وصفت من 

 ةيعشرحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وخاصة في نظام الميراث في الكل الأ

على  تفاقية سيداوإمن  13كما نصت المادة  حكام المواريث،أسلامية وفي الإ

ساطة بكل ، وهذا بستحقاقات العائليةالتامة بين الرجل والمرأة في الإ المساواة

 .سلاميةعة الإحكام المواريث في الشريأيلغي ما قررته 

 16مادة وجاء في تفسير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لنصوص ال

ما يلي: "وهناك العديد من البلدان التي تؤدي قوانينها وممارساتها المتعلقة 
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ذه المعاملة غير ة، ونتيجة لهألى تمييز خطير ضد المرإرث والممتلكات بالإ

ب عند و الأألزوجة على حصة من ممتلكات الزوج ن تحصل اأالمتكافئة يمكن 

بناء الذكور، وفي بعض ل والأرامصغر مما يحصل عليه الرجال الأأالوفاة، 

ملاك أيراد من إلا على إفلا تحصل  ,ة حقوق محدودة ومقيدةأحوال تمنح المرالأ

رث رامل في الإحيان لا تراعى في حقوق النساء الأالمتوفي وفي كثير من الأ

حكام ثناء الزواج، وهذه الأأاة في حيازة الممتلكات المكتسبة مبادئ المساو

 33.لغائها"إبد من تفاقية ولاتخالف الإ

تبعاد سإو أي تفرقة أداو يعني تفاقية سيإمرأة في ومصطلح التمييز ضد ال

عتراف غراضه النيل من الإأو أثاره آساس الجنس ويكون من أو تقييد يتم على أ

 اسيةسمرأة، بحقوق الانسان والحريات الأساس تساوي الرجل والأللمرأة، على 

ي أ و فيأجتماعية والثقافية والمدنية ية والإقتصادفي الميادين السياسية والإ

 ممارستهاو تمتعها بها وأهذه الحقوق بعتراف للمرأة بطال الإإ وأميدان آخر، ّ

 .34لها بغض النظر عن حالتها الزوجية

ة ألية على تناول موضوع مساواة المروهكذا كانت هذه المؤتمرات الدو

لمز ة ود المرأن باب التمييز ضعتبار عدم المساواة مإللرجل في حق الميراث، و

ة سم المساواإهذا الموضوع، حيث يطالبون بسلامية في لأحكام الشريعة الإ

رجل ة والة بالتسوية بين المرأأشكال التمييز ضد المرأسم القضاء على كافة إوب

يراث من الآيات الكريمة التي ذكرها القرآن في أمعتبرين  ,في جميع الحالات

 الدين،ة الولى مصير المرأة من تركإا التمييز والجور بالنسبة س لمبدالمرأة تكري

خت، خ يرث ضعف ما ترثه الأولد يرث ضعفي ما ترثه البنت، والأذ الإ

 والزوج يرث ضعف ما ترثه الزوجة وهكذا.

خرى تكون فيها أتفاقية قد تجاهلت فرضيات هذه الإنلاحظ أن في المقابل، 

نثى مرة ترث نصف ما نصيب الذكر، فالأ كثر منأو نصيبها أنثى مساوية الأ
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يرث الرجل وحالة كثر مما أحيانا أل وخرى ترث ما يرث الرجأالرجل ويرث 

 . 35رث ولا يرث الرجلرابعة ترث كل الإ

ر صيب الذكونسلام الإجعل  :يةسلامالعدالة الإو يالإسلامالفقه ميراث المرأة في  .3.2

ثل محوال، فللذكر أناث في عدة كبر من نصيب نضيراتهم من الإأفي الميراث 

ي ف يوصيكم الله﴿خوات، كما قال تعالى خوة والأولاد والإنثيين، من الأحظ الأ

ة رجالا ونساءا خوإن كانوا إو﴿وقال تعالى  ,36﴾نثيينولادكم للذكر مثل حظ الأأ

وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج , 37﴾نثيينفللذكر مثل حظ الأ

 لمتوفاة.من تركة زوجته ا

كان  نإن لم يكن لهن ولد فإزواجكم أولكم نصف ما ترك ﴿وقال تعالى 

بع ن الرو دين ولهأمما تركن من بعد وصية يوصين بها لهن ولد فلكم الربع 

عد من ب ركتمما تن كان لكم ولد فلهن الثمن مإن لم يكن لكم ولد فإمما تركتم 

 .38﴾و دينأوصية توصون بها 

يد  ة فيم فصلها عن سياقها العام والخاص, تصبح أدافهذه الآيات عندما يت

م ظلم لإسلامن يريد الفتنة والتشكيك في عدل الإسلام, ويتم توظيفها للقول بأن ا

ير الغ المرأة, ولا شك أن هذا القول فيه مجانبة للصواب بالنظر إلى الأنظمة

 سلطةال أو تجعل لزوجها أو وليها ,الإسلامية التي تحرم المرأة من الميراث

 يتصرف فيه دون إذنها. ,المطلقة في ميراثها

نحن لا ننكر أن الإسلام أعطى للذكر ضعف الأنثى من الميراث في 

حيانا لا دائما في أعتمادا على ما جاء إالقول بعدم المساواة  لكنبعض الحالات, 

 ,وليس مطلقا في جميع الحالات ,دةليس قاعدة مطر نثيينن للذكر مثل حظ الأأ

ة النصف من أن هناك حالات ترث فيها المرأما يكون في بعضها فقط، فكما نإو

ل، وهناك حالات نصيب الرجل، فإن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرج

ها المرأة ولا يرث كثر من الرجل،  بل ويوجد حالات ترث فيأترث فيها المرأة 

 .نظيرها الرجل
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أة على النصف من نصيب رلهية في كون نصيب المالحكمة الإو تتجلى 

 :ما يلي في الرجل 

وأخته  أمه وأبيه,و زوجته وأولاده وبناته,نفاق على أن الرجل مكلف بالإ-

ر المه فالرجل يكون دائما غارما لا غانما وذلك في وأخيه, إن كانوا معسرين,

من وين من يعطي خذ, وشتان بأة تأختصار فان الرجل يدفع والمرإوبوالنفقة, 

طى المادية أكبر أن يع نصاف يقتضي أن من كانت أعباؤهعدل والإيأخذ, وال

, لا  لحياةنثى في اتوازن بين أعباء الذكر وأعباء الأنما هو أمر إمر أكثر, والأ

فإن قال قائل إن المرأة تعمل وتنفق  ,39أمر محاباة لحساب جنس على جنس آخر

اء ل والشقلعمفالأصل أن ا ,كالرجل قلنا هذا إستثناء, والإستثناء النادر لا حكم له

رجل ن تفضيل الأعلى  على الرجل, وأن البيت والتربية وبناء النشء للمرأة,

 ة في الميراث ليس مطردا في جميع الحالات كما قلنا من قبل.أعلى المر

عمل يأن الشريعة الإسلامية لم تطالب المرأة بأن تعمل في مهام شاقة -

ك لذل المرأة بل رحمة ورأفة بها, وتبعا فيها الرجل, وليس في ذلك تقليل من

منع تلم  فالشريعة لم تكلف المرأة بمهمة النفقة على البيت, وإن كانت الشريعة

, يل اللهي سبعمل المرأة وفق ضوابط معينة, كما أنها لم تكلفها بالقتال والجهاد ف

ي أة فلكن لم تمنعها من ذلك إن أرادت بحريتها, فالإختلاف بين الرجل والمر

وم ه يقبعض الأمور لايعني ظلم للمرأة وعدم مساواتها بالرجل, بل هو عدل لأن

 .نثىعلى مراعاة طبيعة الحياة الإنسانية وخصائص ومميزات كل من الذكر والأ

مليون, فالإبن 12إذا مات أب وترك إبن وبنت وترك تركة مقدارها  فمثلا

أنها قسمة غير عادلة , يبدو لغير العارف 4 على مليون والبنت 8يحصل على 

, أما فإنها قسمة عادلة ه سابقالغياب المساواة في الأنصبة, لكن بالنظر لما قلنا

مليون سيتزوج إمرأة ويعولها, لذلك فإن الملايين الثمانية  8الإبن الذي أخذ 

أنها غير مسؤولة عن ا والمرأة كما قلن ستوفر الحياة لفردين وليس لفرد واحد,

مليون في  4ا هو العدل الذي نعنيه.. فالبنت التي حصلت على وهذ ,إعالة غيرها
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وتبعا لذلك  ,أقصى الظروف ستعول نفسها فقط, أما إن تزوجت فسيعولها زوجها

  توفر أربع مليون إضافة إلى ماينفقه الزوج عليها..

 أكثر خذ فيها المرأة مثل الرجل أوأن هناك عشرات الأمثلة التي تأكما 

دة لا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات مؤكمنه، أو ترث هي و

ورأينا وجه وأثر تحقيق العدل فيه, في المثال  40,ترث فيها المرأة نصف الرجل

 السابق.

وضح  م نظام حكيم فضلا عن كونه عادلا,سلانظام الإوعليه يظهر لنا أن 

 بتهمحسب قرا ، وأنزلهم منازلهم في تركة المورثمن هم الورثة الشرعيون

ن وضاع مرض عليهم هذه الأ, وما تفجتماعي في الحياةمنه, وحسب وضعهم الإ

 .41و بعض تركتهأعن المورث كما تلقوا عنه تركته  عباء يتلقونهاأتبعات و

ة عدالن تحقيق الأة في مختلف حالاتها يتبين له أوالباحث في ميراث المر

ة رعاي ثه الإسلام لهاالذي أثبة أساس في تحديد نصيب المرجتماعية هي الأالإ

ثير ة وكلحقوقها بإعطائها حق الميراث , خلافا لما كان عليه حال عرب الجاهلي

مثل  للذكر"نه لم يتوقف في توريثها على القاعدة الشائعة أومن الشعوب القديمة, 

 حقها ةأعطاء المرإو قانون حرص على أ أبدنه ما من مأنثيين" وحدها, والا حظ

 ,نصاف والعدل الذي حرص عليه الاسلاموالتفصيل والإ من الميراث بالقدر

 .ن على تفصيله, ولم يتركه للبشرآوهو العلم الوحيد الذي حرص القر

 

 خاتمة:ال
ضرورة  على صبحنا نواجه واقعا ملحاتخلص هذه الدراسة إلى أننا أ

غطي معظم يأصبح  ذي، الفي حقوق الإنسانالتدخل التشريعي الالتزام ب

لمثل التأكيد على ضرورة التصدي يومية في مختلف المجالات، والالتعاملات 

فكار والمنظمات التي تسعى لزرع الشكوك وهدم ثوابث الشريعة هذه الأ



www.manaraa.com

 لفقه الإسلاميالمرأة بين ا أثر العدل في ميراث         ار الزهرةزاوي هوارية, بن عم   

 أنموذجا( إتفاقية سيداودعاة المساواة )و
 

 

 (2021/)  01لعددامجلة صوت القانون                                  المجلد  الثامن ، 
 

1405 

 
هم النتائج والتوصيات التي إنتهت إليها هذه وفيما يلي بيان لأ ؛الاسلامية

 الدراسة:

 أولا النتائج:

 المساواة لا تعني العدل بالضرورة. -

ن م ث مجانبة للصواب, فالعدل أشملارالمرأة بالرجل في الميمساواة  -

 المساواة.

بحت ي أصمن أهم الإتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة إتفاقية سيداو والت -

 م(.03/12/1981دولة عليها ) 50سارية المفعول بعد توقيع 

أة والمر لرجلترتكز الإتفاقية على المساواة المطلقة, والتماثل التام بين ا -

 في التشريع وفي جميع المجالات التي من بينها : الميراث.

مش ي يهمما يلاحظ في هذه الإتفاقية أنها مبنية على الفكر الغربي الذ -

 دور الدين في المجتمع. 

قوق لى حالإلتزام بالشريعة الإسلامية له من الأهمية بما كان للحفاظ ع -

 الانسان عامة والمرأة خاصة.

 ة بالعدل في الفقه الإسلامي.المساواة مقترن

ات للرجل الإسلام يكفل عدالة كافية, أو تكاملا بين الحقوق والواجب -        

 والمرأة.

اث, خصت الشريعة الإسلامية المرأة بجملة من الحقوق في مجال المير -

ذه هفي  مراعية في ذلك للتكوين الفطري للمرأة والدور البيولوجي والعملي لها

لتها إعا لمرأة مكفولة النفقة دائما, بخلاف الرجل الذي يتوجب عليهالحياة, فا

 مهما كانت حالتها المادية.

 كما رأينا في ختام هذه الدراسة إقتراح بعض التوصيات من بينها: 

العمل على تقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع وإحترام أحكام  -         

 الشريعة في كل زمان.
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من  حذيرة للمجتمع المسلم والترس الثوابث والقيم الأخلاقيمل على غالع -

 أخطار هذه  الأفكارالغريبة المخالفة للقيم و الأعراف والإسلام .

, ضرورة السعي إلى إصدار ميثاق خاص بحقوق الانسان في الإسلام -    

 حتى لا يبقى تبعا للدول الغربية.

 الهوامش:

 
لقاهرة, دار المعارف, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, ا أحمد, الفيومي  1

 .289ص
, العدل والمساواة في الاسلام, من الموقع (هـ1439)حمد,أالدوسري محمود بن   2

http://www.khutabaa.com  مساءا. 15:00,الساعة 2020أفريل6تاريخ التصفح: الاثنين 
 .18سورة السجدة, الاية  3
 .09الاية سورة الزمر,  4
, شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية, الرياض, دار (هـ1421)العثيمين محمد,   5

 (.230-229ص) 1جبن الجوزي. 
، معجم مقاييس اللغة, دار الفكر، (م1997)حمد بن زكريا، أبو الحسين أبن فارس إنظر، ي  6
ان العرب، بيروت, دار ي ,لسفريقي المصربن منظور محمد بن مكرم الإإو ,247ص 4ج

 .430ص 11, جصادر
, ات, بيروت, دار الكتاب العربي, التعريف(هـ1405)الجرجاني علي بن محمد بن علي ،  7

  .191ص
, تاريخ التصفح:  www.saaid.net، عنوان المقال: العدل,(هـ1431)عثمان مهران ماهر,  8

 مساءا.17:00لى الساعة ، ع2020-أفريل-06
, شرح العقيدة الواسطية, الرياض, دار ابن الجوزي, (هـ1421)العثيمين محمد الصالح,   9
 .229, ص1ج
 .08سورة المائدة, الاية  10
 .90سورة النحل, الاية  11
 .22سورة فاطر, الاية  12
 .36سورة آل عمران, الاية  13
, 3، دار طوق النجاة,جالبخاريصحيح , (هـ1422)سماعيل, إالبخاري محمد بن   14

 .2587 رقم الحديث: ,158ص
 

http://www.khutabaa.com/
http://www.saaid.net/


www.manaraa.com

 لفقه الإسلاميالمرأة بين ا أثر العدل في ميراث         ار الزهرةزاوي هوارية, بن عم   

 أنموذجا( إتفاقية سيداودعاة المساواة )و
 

 

 (2021/)  01لعددامجلة صوت القانون                                  المجلد  الثامن ، 
 

1407 

 
 

ذي, بيروت, دار الكتاب حوذي بشرح جامع الترماركفوري أبو العلا محمد, تحفة الأالمب  15
 .506,ص4العلمية ج

 .18سورة السجدة, الاية  16
 قاهرة, دار السلام, , المرأة بين الفقه والقانون، ال(م2010)ينظر: السباعي مصطفى,   17

 .17و13ص
  بيروت لبنان, دار ابن كثير, حقوق الإنسان في الاسلام,م(, 2011)محمد,الزحيلي   18

 وما بعدها.102ص
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتكون من ديباجة وثلاثين مادة، وقد أقرته الجمعية   19

 .10/12/1948العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

بالقرار رقم  20/11/1963مم المتحدة في لعامة للأعلان عن الجمعية اصدر هذا الإ  20
 حدى عشر مادة.إعلان من مقدمة و، ويتكون هذا الإ1904

مادة,  30حتوت على مقدمة وإة، تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأإ  21
 .2ص

 .228سورة البقرة, الاية  22
رقم ، بن حنبل، مؤسسة الرسالةحمد أام , مسند الإم(م2001)حمد بن حنبل, أالشيباني   23

 .264, ص43, ج26195الحديث: 
 .36آل عمران, الاية سورة  24
 .32سورة النساء, الاية  25
 .232سورة البقرة, الاية  26
 .129سورة النساء, الاية  27
 .59-58سورة النحل, الاية  28
 .9-8سورة التكوير, الاية  29
 .13سورة الحجرات, الاية  30
 .05 سورة الحج, الاية 31
 .01سورة النساء, الاية  32
 م.13/2199للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة 21التوصية العامة رقم   33
تفاقية إة في أتوري والقانوني لحماية حقوق المرطار الدسالإ ,(م2010)معد مروة,   34

تاريخ التصفح: , http://www.m.ahewar.org الموقع:من  ،08/01/2010سيداو، 
 مساءا. 6:00, على الساعة 2020أفريل10
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ة بين العدل الرباني والجهل العلماني,من أميراث المر م(,2011)مالكي عبد الماك,   35
, على 2020أفريل10تاريخ التصفح: http://www.m.turess.com/alhiwar  الموقع: 
 مساءا. 7:00الساعة 

 .11سورة النساء, الاية  36
 .176سورة النساء, الاية  37
 .12سورة النساء, الاية  38
كلية حكام ميراث المرأة في الفقه الاسلامي، أ, (م1998)براهيم,إعورتاني ورود عادل   39 

  .138,ص فلسطينجامعة النجاح الوطنية، الدراسات العليا, 
 

 لمراجع :قائمة ا

 القران الكريم.

 :المؤلفات 

 .الكتب رآن، الرياض،  دار عالمالجامع لأحكام الق ,(م2003)بو عبد الله محمد, أالقرطبي  -
 .جامع الصحيح، القاهرة, دار الشعب, الهـ(1987)سماعيل, إالبخاري محمد بن   -

 ار الفكر.م(، معجم مقاييس اللغة, د1997إبن فارس أبو الحسين أحمد بن زكريا،)-
 لسيان العيرب، بييروت, )دون سينة النشير(، إبن منظور محمد بن مكرم الافريقيي المصيري ,-

 دار صادر.
 هـ(, التعريفات, بيروت, دار الكتاب العربي.1405الجرجاني علي بن محمد بن علي ، )-
رافعيييي, المصيييباح المنييير فيييي غرييييب الشييرح الكبيييير لل، (دون سيينة النشييير) الفيييومي أحميييد,-

 .اهرة,دار المعارفالق
 .هـ(, شرح العقيدة الواسطية, الرياض, دار ابن الجوزي1421العثيمين محمد الصالح,) -
 تحفيية الأحييوذي بشييرح جييامع الترمييذي, المبيياركفوري أبييو العييلا محمييد, )دون سيينة النشيير(،-

 بيروت, دار الكتاب العلمية.
 ت لبنان, دار ابن كثير.بيرو سلام,حقوق الإنسان في الإم(, 2011)محمد,الزحيلي   -

 .ون، القاهرة, دار السلام, المرأة بين الفقه والقان(م2010)السباعي مصطفى, -
ة مؤسسي دون بليد النشير،بين حنبيل،  حميدأ, مسيند الإميام (م2001)حميد بين حنبيل, أالشيباني -

 .الرسالة

 :الأطروحات 
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ليية كالاسيلامي،  فقيهحكام ميراث الميرأة فيي الأ, (م1998) عورتاني ورود عادل ابراهيم, -
 فلسطين.جامعة النجاح الوطنية، الدراسات العليا, 

 :مواقع إلكترونية 

, تيياريخ التصييفح:  www.saaid.net، العييدل, ميين الموقيع: (هيـ1431)عثميان مهييران ميياهر, -
 مساءا.17:00، على الساعة 2020-أفريل-06

 من الموقع:  ,ة بين العدل الرباني والجهل العلمانيأ, ميراث المرم(2011 ),يمالكي عبد الماك-

  http://www.m.turess.com/alhiwar عليييى السييياعة 2020أفرييييل10التصيييفح:  تييياريخ ,

 مساءا. 7:00

 تفاقيية سييداو، إ ة فييأالميرطار الدستوري والقانوني لحمايية حقيوق الإ ,(م2010)معد مروة, -
, علييى السيياعة 2020أفريييل10تيياريخ التصييفح:  ,http://www.m.ahewar.org  الموقييعميين 

 مساءا. 6:00
العيييدل والمسييياواة فيييي الاسيييلام, مييين الموقيييع  هيييـ(,1439الدوسيييري محميييود بييين أحميييد,) -

http://www.khutabaa.com  15:00,السييياعة 2020أفرييييل6 تييياريخ التصيييفح: الاثنيييين 

 مساءا.
حكيام مييراث الميرأة فيي الفقيه أ, (م1998)بيراهيم,إراجع في ذلك: عورتاني ورود عادل ي  40
 .فلسطينجامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا, سلامي، الإ
 .137صالمصدر نفسه,  41

http://www.saaid.net/
http://www.m.turess.com/alhiwar
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http://www.khutabaa.com/

